
هــل يســتغل اليمين الإسرائيلــي ردة فعــل
عباس القوية ضد ترامب؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يزمـا والحضـور لم يعـرف عـن محمـود عبـاس إلقـاؤه للخطابـات الحماسـية، بـل لطالمـا كـان يفتقـد للكار
القوي، على عكس ما كان بتمتع به سلفه ياسر عرفات. في المقابل، ألقى الرئيس الفلسطيني خطابا
سيبقى على الأرجح راسخا في الأذهان، حيث وجه من خلاله تصريحات قوية لدونالد ترامب. ففي
الواقــع، لم يتــوان الرئيــس الفلســطيني عــن قــول: “يخــرب بيتــو”، متحــدثا عــن ترامــب، الــتي تحيــل إلى
كيد لم يقصد عباس المعنى الحرفي، وهو انهيار البيت الأبيض الدعاء على الشخص بخراب منزله. وبالتأ
أو ب ترامب، إلا أن المعنى العميق لهذه العبارة كان واضحا. كما لعب عباس على الكلمات ووجه
رسالــة لا تنسى، حيــث قــال إن “خطــة الرئيــس الأمريــكي للــشرق الأوســط، المســماة بصــفقة القــرن،

تحولت في الواقع لصفعة القرن”، متوعدا في ان ذاته برد هذه الصفعة.

كان غضب عباس واضحا للجميع، ولم تتراجع حدته حتى بعد ترجمة الخطاب إلى لغات أجنبية. في
ير الفلسطينية، وخليفة ياسر عرفات، يترنح على وقع القرار المثير الحقيقة، لا يزال قائد منظمة التحر
للجدل الذي اتخذه ترامب، حيث قرر الانكفاء عن عقود من السياسة الخارجية الأمريكية، والتخلي
عـن إجمـاع المجتمـع الـدولي، عـبر الاعـتراف بالقـدس عاصـمة لإسرائيـل، علاوة علـى عـدم تقـديمه لأي

وعود لإرضاء الجانب الفلسطيني، تتعلق بحقوق الفلسطينيين، أو المدينة المقدسة أو أي شيء آخر.
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كـد سلسـلة مـن التسريبـات عمومـا، يبـدو أن عبـاس، أو أبـو مـازن مثلمـا يسـميه الفلسـطينيون، قـد أ
والشائعات التي ترددت حول محاولة ترامب، بمساعدة من السعوديين، إجبار الفلسطينيين على
القبول بأبو ديس، وهي ضاحية صغيرة في شرق القدس، عاصمة مستقبلية لدولتهم، قبل التهديد

بوقف الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين وشبه الحكومة التي تمثلها السلطة الفلسطينية.

خلافا لعرفات، عارض عباس أيضا الانتفاضة الثانية التي اندلعت في سنة
، معتبرا أن العودة للصراع المسلح لن يحقق أي نجاح ضد عدو يفوق

الفلسطينيين في القوة العسكرية

مــن المعــروف أن حــل الــدولتين المطــروح في خضــم الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي ظــل معطلا لــوقت
ير الفلسطينية، طويل، إلا أن خطاب عباس الذي ألقاه في رام الله، أمام اللجنة المركزية لمنظمة التحر
ربما سيتم ذكره في يوم من الأيام على أنه كان خطاب التأبين الرسمي لهذا الحل. وفي إطار سلسلة
الهفـــوات، والإهانـــات والعـــثرات، الـــتي طبعـــت رئاســـة ترامـــب لحـــد الآن، يبـــدو أن ســـياسة الرئيـــس
كبر فشل له. الأمريكي تجاه إسرائيل والفلسطينيين (إذا أمكن لنا تصنيفها على أنها سياسة)، تمثل أ

في الحقيقة، يعزى ذلك إلى الضرر الذي ألحقته، ليس فقط بالمصداقية الأمريكية على الصعيد الدولي،
بــل أيضــا بفــرص المساهمــة في وضــع حــد لأعقــد صراع في العــالم، أو حــتى التمكــن مــن إدارتــه بشكــل
أفضـل. وقـد كـان غضـب عبـاس وسـخطه واضحين، تمامـا مثـل الإشـارة الـتي صـدرت عنـه باحتمـال
انسحابه من المشهد، تاركا وراءه حالة من الغموض، في ظل تضاؤل أي احتمالات بوضع حد لأكثر

من نصف قرن من الاحتلال.

مـن جـانبهم، سـا الإسرائيليـون للتنديـد بخطـاب عبـاس، الـذي اعتـبروه متطرفـا ومعاديـا للساميـة،
وحـاولوا الـتركيز علـى طريقـة وصـفه للصـهيونية ودولـة الاحتلال، بأنهـم شعـب لا علاقـة لهـم بـالأرض
التي يستوطنونها. وقد مثل هذا الأمر تذكيرا صادما بالروايات المتصلبة، التي يدور حولها هذا الصراع،
حيث لطالما ركز الإسرائيليون والصهاينة على نيتهم بشأن إنشاء دولة يهودية والمحافظة عليها، مقابل

تعرض الفلسطينيين، نتيجة لذلك، للتهجير والاضطهاد من قبل هؤلاء الغزاة الغرباء على أرضهم.

ير الفلسطينية، بسحب تعتبر المطالبات الصادرة من داخل أروقة منظمة التحر
الاعتراف بدولة إسرائيل بشكل رسمي، وإطلاق حملة للمطالبة بحل إعلان

دولة من جانب واحد، نذير شؤم حول ما يمكن أن يأتي في المستقبل

فضلا عن ذلك، مثلت هذه التطورات صدمة لسبب آخر، ألا وهو أن عباس كان دائما معروفا لدى
الإسرائيليين وغيرهم، بأنه يمثل الوجه البراغماتي والواقعي للقضية الفلسطينية، حيث كان الزعيم
كبر الذي فهم بشكل مبكر الحاجة لمعرفة العدو والتحدث معه. بالإضافة إلى ذلك، كان عباس من أ
المسانــدين، إلى جــانب يــاسر عرفــات، لاتفــاق أوســلو الموقــع في ســنة ، عنــدما اتخــذت منظمــة



يـر الفلسـطينية خطـوة تاريخيـة بـالاعتراف بدولـة إسرائيـل. وقـد أمـن ذلـك، في المقابـل، الاعـتراف التحر
بشرعيــة المنظمــة ممثلا للفلســطينيين،  الأمــر الــذي كــانت تبحــث عنــه، إلا أن المشكــل الأكــبر منــذ ذلــك
الــوقت يتمثــل في فشلهــا في تحقيــق قيــام دولــة فلســطينية. وخلافــا لعرفــات، عــارض عبــاس أيضــا
الانتفاضة الثانية التي اندلعت في سنة ، معتبرا أن العودة للصراع المسلح لن يحقق أي نجاح

ضد عدو يفوق الفلسطينيين في القوة العسكرية.

في الأثنـاء، كـان عبـاس واضحـا في اتهـامه لإسرائيـل بأنهـا المتسـببة في تهـاوي اتفاقيـات أوسـلو، في حين
ندد بسياسة بناء المستوطنات غير القانونية، التي مارستها إسرائيل فوق الأراضي المحتلة، النقطة التي
ــى مــدى ــل الــتي عقــدت مســاعي السلام عل ــرز المسائ ــل إلى جــانب مصــير القــدس واللاجئين، أب تمث
سنوات. ولكن عباس، في الوقت نفسه، فشل بشكل واضح، خلال خطابه الأخير، في تحديد خلاصة
هذه التطورات، وما إذا كان يعتزم حل السلطة الفلسطينية، وهو مطلب الكثير من الفلسطينيين،

إلى جانب إنهاء التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.

يــر الفلســطينية، بســحب مــن جهــة أخــرى، تعتــبر المطالبــات الصــادرة مــن داخــل أروقــة منظمــة التحر
الاعتراف بدولة إسرائيل بشكل رسمي، وإطلاق حملة للمطالبة بحل إعلان دولة من جانب واحد،
نذير شؤم حول ما يمكن أن يأتي في المستقبل. كما يمكن أن تخدم مخططات المستوطنين والقوى
كـثر الإسرائيليـة الـتي تسـعى لضـم كـل أراضي فلسـطين، وفي مقـدمتهم الأطـراف المسـيطرة الآن علـى أ

الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

كيد عباس بشكل متكرر على في حال كان هناك بصيص ضوء وسط هذا الظلام، يمكن أن يكون تأ
استمرار التزامه بحل الدولتين، بناء على القانون الدولي وحدود سنة . ويظل هذا الأمر مبدأ
ثابتا ومظهرا من مظاهر السياسة الواقعية لدى عباس، حتى في خضم هذه الفوضى السياسة التي

تسبب بها ترامب، إلا أن تحقيق هذا الحل يبدو أصعب من أي وقت مضى.
المصدر: الغارديان
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